
أب!أب!سبمةمباؤ

يوسفسكر!ي

...وانكسراغصنالب

وأدخل،إذن،شمعتينلأوقذ

أطرقمنلثبابأمم!

عتباتإ؟علىكسقآ،،وليمتيأقيئمأم

شاخصةالأسواز

كتابةوثئم

الفخار،منأصاييوكتاث

بمائيمايدوردولاث

صحراثواللون

(...والكتابةصالحتني)الكتابة

أدخلكيف

أطرقمنلثبابأفي

وليمتي؟أقيئمأو

الأسوارعلىغسق

الجندليلصأسيزالوحيدوالبرفي

خافيةوالطرقاث

يمسيالجدانيمؤهوهوالجبشيكاد

النوز

التييماهذاعتماتفي

..المخال!.النوزوحذهيمسي

النورفيهيدورالنحاسمصباحأين

أخفز

أزرقثم

؟كالنحاسكونأثم

هذافيالحمراءمراكشقتكنالم

المكالب؟

الأرائك؟هذا،بابها،فيتكنالم

؟والأراك

ء؟الرملفيعذبائهاختفتهل

المسانرالذهبفي

والرواخص؟الرواحالىنب

مكتبتي؟وأين

حقآ،قرنينفارقئهالقد

منضداتالرفوفأرىأزالماأنيغير

فذقباهمت

لاالذيوالخط،الغزلانجلذها

الخطاطيشبه

السورمخنئعندفلأجلسق.قليلأ

...الطرقاقيولأتذكر

؟يدريمن

وحديأنتهيلعئن

يدريومن

:تؤديكانتالتيالبابأعرثلعئن

الحمراء.مراكشقإنها

للرملأوللثلج

فل:

...للشمسأوللثلج

غرناطة!تجيءثم

ينقل،نخلأ.بالضواحيلكن

أبعذالخطوات

اللهأرضنحو

بالروحمعقودةتميمةنحو

عندفيالنخلهذاأقاتمكيف

قاتمكيف

توقجتالشعيرجمستيرعلىثمراتوأكيئ

...الإفطارلحظةيخايمانيآالعقيقمثل

السعفاتمنالأولىالنسمةتأتي

بالصنوبرتأزخوالأخرى

المهاجرالنخلأيها

البعيذالجبلأيها

بالزعترئم!كآراحتييثلجالماء

البرفي

بالنعناع

...بالعوب

أقلدثالسفينة

...العجيبةبلنسيةونأت

للسهوبنرجعسوف

طرقعلىكئا،مثلما،نسريوسوف

البريل!

مسبحبمامثلالقوافلتستبقوسوف

الرماليفينخوضق

جمالناعظاموفي

المنأىإفريقيةستكون

المنفىأو

الليل:نح!ثمنأناملعلىتكون

والحثات

والذهبا



واللجبا.الموتتكون

بالأسوايىأطوف،الغريبأنذا،وها

يسامرنييذويالذيالنخللأ

..الثيييما.فيالصنوبرأزفيولا

أحئهمالذينذهمبربما

...وبقيت

ماءعلىأحياكيالسي!لسث

المرند،

أحئهمالذينألقىأنأريذ

الوحيد.البرص!أيهايا

ثلاثمنالجداولتثلمهالبيث

جهات!

يهداوالماث

والقصبالأعشابمنقنطر؟تحت

الخفي!

بعيل!منيأتيالما!

ئرىليستالتيالقننتمث

بيضاءلكنها

الصحراءبعذها:قالوا

السوداءإفريقيابعدها:قالوا

المماللثومملكةتمبكتو،

ملثمينوالرجاذ

ذوالجد.اتثلمه.لبيثا

الماءببرداليسرىكفيئأغصمقكنت

منتظرأ

اليمنىكفيئفترجف

بالقصبالأعشابأسر!وكنت

الخفيف

تعدو،كريمة،النبيئأفرابرلعئن

تبدومخضرةجرادةلعل

الوعذأصابعيبينالجنكنزولعل

البيت!ذاكهيهات

الجبالريحمننلوذالشتاءفيكنا

الصغيرةباحتهبشمس

بالبران!

والصلاةبالأغاني

وافنا،

البيت،ذاكهيهات

الرحلةسنينفيخطويكانهل

العشرين

؟المدىمعادلةمنأبعذ

أضغها؟لمتخوممنأبعذكانهل

الغين؟حدودمنأبعذكان

في،البيتحهاثكانتإن

التاثت؟مراكثق

البيت؟لهذامعنىفهل

عليملتبسأ،إليهالطريقكانوإن

أنا

البيت؟طريقجدوىفما

!05

البرخ!بأعلىمنيا

المدينة!جنديا

!الإعدامساحةسكارىيا

!المخازنسوريا
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...خرافآسأكون-

.إذنستتركنا،:أبيفقال

كيف؟:وأقول

الصلصالمنيخلقمنيقوؤ:

يطر.الطيورأشكاذ

ببرنسيالتففتولكني

...السوقينحوومضيث

يواجهني،حفصوفيابنيدكان

الفخارأتأملمتمتما،،اقتربث

حفصودب:ابنساءلني

لبشتري؟أجئت

جرةخذ

الإبويقذلكخذ

المدزهذا

طيرأخذ

مندرهمبأؤلتأتينيتش!ثوحين

المكتوبرزقك

.ولدييا

الطيزأخذث

...أقفئهمرتبكأ،،جلسثثم

حفصولؤ:ابنووشوشني

أجنحةتريد،بيئيا،كأنك

...تعاذ

:ففانوشذني

خرافأ،تكونسوف

رزقكمندرهمأؤذأنالوسوف

المكتوب

.ولدييا

أعوذأنذاوها

أعواقيليجزئهماكلخلفيأجز

العشرولط

الدنياممالكعبر

أعوذ:

الطيويىآلافخلقث

الرهيفةالأباريتيآلافبرأث

كالنسائم

الألوالبمعادناكتشفثبلنسيةفي

تدزقيالصغارعفمثبغدادفي

النيرالب

أجنحةأريدكنث

...وطرث

...الجؤاثالطائزاسميكأن

المساءهذاإلىهنا،انتهيت،واليوم

الصعب:

أدخل



؟أخرىمرةأغادزأم

يطالبنيحفصودبابنولكن

...المكتوبرزقيمنصدرهمبأول

!اخلث؟إنسأسألعفن

الليلية؟خطوتيستهجسقامرأةوأية

العميئمالغسق

الطرقاتووحشة

النجتميراقبونالذينوالعسس

..بالبر!.كؤاتهممن

قليلأفلأهدا

حجير:علىرأسيولايىج

الطوافيمنتعبت

ص،الليلدروبومن

عاثشة

نافذةالمهجورقمركمنافتحي

لحظةأطئن

...السوروراءإني

البهيةعائشة

النوريغيفيهل

الديجور؟فيفيذوب،بغتةيخبو،

اليهيةعائشة

وعدآموعديأحسمثكنث

تمرالسنينولكن

تنأىوالعربات

والقوافل

...يولدنأويلدنوالنساء

الوسادةتهمثماغيزالمسافريجدهل

:صالليلخبيءفي

يصغروهووجقلث

يكبئوهو

وهويهدا

يدفي،في..يدفا8.وهو

فبلأجغدئهالذيالشعرأنزلمكأنني

عاريتين،كتفيلثعلى

البهئةعائشة

قرنفلةيا

ضائعآومسكآ

ريحانيطعتميا

المغضنةأجفانيريعانويا

نافذةالمسحورقصركمنافتحي

...لحظةأطئي

السور.وراءإني

الحمراءمراكشمنهمسقلأ

تلوييئلا

نافذ؟،لمعانلا

مغئرآالفجر،يأتيسوفبطيئآ

التيالطرقفيأكونسوفمنهوأبطا

شواقي.مفت

السويىعنديئنالبطيءوالليل،الآن

اليمنىراحتيأفتخ

بها:الخطوطوأستقري

طرفيمنمعتنقينخطينأرى

طرفي،منومنعتقين

مرهفآ،،ليمسكيمضىثالثآوخطآ

سئابتي.

يشر؟حيثأتشير

يسيز؟كماأسيرأنيأم

في،ضحى،الأولىللمرةلمحئه

الفخايىمعمل

إبريقآأديركنث

قطعةفيناتئآانطباعآوراقبث

الصلصالي

...خمخث:قلث

العميقالخطبراحتيلمحتلكني

...سئابتيفييغور

يشير؟حيثأتشير

يسيزكماأسيرأنيأم

اليسابى؟إلى

السورعنديئنكانالليل

غائمةوالأحجاز

...البربخمدارفيالبنادقتزلولم

الفخايىمعملفي

طويلأيسامرنيفتئكان

مهاجعنا.إلىالمساءفينأويحين

-:الذكرىأجملما-ليقالوبومآ

الفخايى؟نصنعلماذا

...لنأكل:لهقلت

الفخاز؟نأكلهل:لمبقال

نبتاعرزقنامنءبدرهم:قلمث

...خبزآ

إبريتي.سعرهذا:قال

نعه:لطأقو

في،فتئيانصائذ،كموشمأذ:

؟اليوم

أتمفها،إبريقآعشرينأظثه:قلت

تكفيخبزةكمضاحكآ:وشمأل

حفصولب؟ابن

أتعرث؟

هنامن

جهدنامن

المسروقيخبزنامن

السرقاتدورةتبدأ

...والشركات

دولةتغدو

وأبراجآأسوارأوتقيئم

ابنأباريقعلىيسهرونوجندآ

حفصولب

المدينة.فيوسجنآ

الأولى()ربماخمادىمنيوبمءفجرفي

وجنتييقرسالبردوكان

بعذ،متوضئآأكنونم

اليمنىكفيئيرجفةاعترتني

الخطوكاليقالتنظرتوحين

حتي:برا

معملفيهنا،تبقىأنإئاك

...الفخار



سأذهسث؟ترىأين

والفتى؟

مهاجعهم،فينيائمهنا،الجميعإن

...سواه

ليلأ؟الفتىغاذزناأيكون

الرماذالسماواتتأفلث

قليلأ(يكشفهاالفجرضوء)وكان

.شهدتبمامثقلةالأشجازتمت

الحمراءمراكشومن

سوىالثقيلالغبشفييفتربر

مبعثرةنخيلالت

بيضآسعفائهابدت

أسوذ؟!الفجر)أكان

أسوذكان

أسوذكان

...كان

جاؤوني

...خناجر!مبران!فمأخفتوقد

!تعال،تعال.

اين؟-

.تعرثتعاذ.

أوثقوتي

مهلىعلىبيسارواثم

نوئمالحمراءمراكشفيالفجركأن

الفجير:

مغبقةأسواق

...الأسواقيجمتيزتبعثزوساحاث

خفافآبيساروا

نسيمفيتلاطئمأغرب!مثلوالبرانسق

..الفجير.

-أين؟

وقفواوبغتة

بابآكبيرهمودق

.البابعرفمث

.

مغلولأفتايكان،السجنفي

الوسطى،النخلةبجذعوموثوقآ

...يئقوكان

الكدماتمنوجهآلهأعرثلم

أتعرفة؟:ليقالوا

للحظيما،صصت

...وبكيث

اخرىمرةخفافآ،بيساروا

بيألقواالحسراتزنزانةويخا

...والليلأنا

.

نوميفيأمضيثكمأديىلم

...صالمهشم

مقلتايكانتاستيقظثعندما

أليمتين

ثقيلتين

الأطرافيمتورتم،صممذدآوكنث

رقآمز

فحمتان:كانتشفتيوفي

...ماءأريد

حشرج!مثليخفتالصوتأنغير

فحمتافي:وئخهشق

أريدماء...

تمتذك!لي،فجأة

زنزانتي)فيشفيئقطرةوتمسمخ

(سوايشخمق

.

زنزانتى،فيأمضيثقدعامين

الفتىومعي

الأقفاذونامتالجنودهجعإذاكنا

الأسوارخارجدنيانحونرحل

لي:يقولكان

عالية،الآنئبنىالحمراءمراكشئي

وعاصمة

؟الحجارةنحنفهل

تكونكيولكننبنيها،نحن

نبنيها،الجدرانعلىجبسآعظامنا

والغلمانالتخارنسوةلتسكن

هذي؟مدينيماأفي

...الأسوارخارص!لنرحل

إليناايديهمتمتذأنقبللنرحل

التخار.دولةالبنادقتبنيأنقبل
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عشرينالأرضفيدرثأنبعد

وعامينعامآ

...الأرضتذرلم

إليهاأمشيالمدائنهذي

إلمن،يومآتمش-ولم

بينخئأئهاكنثالتيالنجوموكل

القميصوبينجلدي

...الضبابقصورفياختفت

لؤلؤةمثلراحتيامرأةتسكنولم

...رطبة

الحجرفيشجريأجدلم

الشجريحجريأجدلم

البلاذنازعتنيالتيوالبلاذ

أئاقها،ئسلسل

والليالي:

مسورة

فطة

النائية.مراكشمثل

به:أهذيماللفتيانقلثهل

وهئمالمدىإن

ماء؟الخمرلإن

:للفتياتقلتهل

النساءعلىإن

الأفاعي؟سوىيلدنالأ

ذراعيكفتقد:قلثهل

..الحوائإ.علىكتبثمما

للصراجمعنئأفي

مقتولأ؟كن!ثإن

الراياثرما

قلاعى؟أيخذتإن

ئنئياائئذ

اتئذ

ظننتمماأطوذطريقكتلقىحين

الطريق

ئيئياواتئذ

فيهيتخطاكمنعطصأولعند

الرفيق



بنييااتئد

الد)يىنخلةولتكن

يضيقلنتمراتهاذاقمن

بيئياوائقذ

-:النجمموعظةإن

...غيمتغاقيمن

بيئ!ياقفتتقذ

...الزجاججممترعلىأحبولكأنني

قبلة؟نغج!نبعأ(دركثأكلما

..نحاوفا.جئناالتيالدنياهذهما

فتؤةمهرجانتذكرالأرضيىظنثا

أرضآلتكون

حرة

نحوأشحارهامنالتهليليتسامق

النجويم

الأولىالخطوةأنظننت

..بيضاء.-انتهت-كاتظل

تقسو؟أندونالحقيقةتقسوهل

الستزاءالسرئةالبذرةوتلك

تفنىهل

الوهتم؟ئساقيلتتركنا

مقلتيك!محمذ،يا،أغمضق

.

الآسغيضةعنبعيدونإئا:قلث

الهجيرفيتضقتقمصائنا

بران!ناوشفت

جدائقناتذزيوالرياخ

...أنفاسناجزخجاءالذيوالشتاء

الآسغيضةعنبعيديننظلهل

؟نموتحتى

صاحبييا:قال

يفوتزمانيعنتسللا

تسللا

مثوىالأرضفيالآنواحفر

الشفيفالنعاسلعل

النعاسلبئ

الآسغيضةئبقغنا

صاحبي!يا

لييرسمالسجنفيالفتىكان

الخيلنواصي

أعراقها:لاهثآ،،يرسم

كتائبناهذي

وألويةموسيقى،الأرضقستطوي

سجنيكلستهدم

...طائرةالفذبالنشيدتصهلوهي

آباب""حلبموتبلغ

..الإكسير.زهرةلترعى

ونحن؟:لهقلث

لترعىنتركها:يقول

غيرهانأخذثم

وألويةموسيقىونطير،

جديدةآبابر!"حلتملنبلغ

إلىتفضيالسرخفقةسوىهل

السئير؟

الئ!غألم!قأنحاولث

العشب،ورقمنترقرقمافي

السويىتربةفيحاولث

يرفعماهشاشةأتقرىأن

..السوز.

؟الآنمراكشقأديخلأينمن

الأسارييرمطمأنمن

السرير؟؟لهاثمنأم

الصخيرلمسةمن

السر؟همسةأم

الفرذالطائ!أناوحدي

السؤاليفيغضتيلي

بهجتيولي

.تطولماغربتيولتطل

...خرافأسأعود-

إلمن:قلقأ،،الفتىويلتفت

وكيف؟.

الدنيابكضاقتهل

سبغ؟صنائغيديكمنوضاعت

مراكشفيالناسكلأنأتعرف

الحمراء

15

الفخايى؟غضارةيرونعادواما

كيف؟-

المنزلصحافلهمالأغنياء.

القوراءالذهبية

والفقراء؟-

...الصفيحآنية.

ائامناع!جيبة-

خرافآسأعودلكنني

الطيناحتكامإلىأعوذ

والنيرالب

بيلإفي،أسماؤهالذيوالطير

ضيعت!كم!ضيعثكم

..أعود.لكني

.

الأسوارعلىغسق

الجندليلصأسيزالوحيذوالبربخ

خافيةوالطرقاث

يمسيالجدرانيمؤةوهوالجبسقيكاد

النوز

التييماهذاعتماتقي

المخال!-النوزوحدهيمسي

الحمراءمراكشقهذه

عامأعشرينغادرئهاإن

بهاأقمثأو

الحمراءمزاكشق:عجيبةتظل

افتقروافقراؤهالا

ائخروائخازهاولا

الر!حفيمدينةتظل

والجيوشللقوافلدربآ

والمترادفاتوالأعشابللسحيروساحة

للصامتينوفندقأ

...الذكرىغامضفيونفحة

ابنهاولكني

الفخايىعلىأرسفهاسأظل

الطينطيورفيمنتهاهااطلق

.)5(!المدينة:اشميها

بلغراد

دارعنتصدرجلىيدةشعريةمجموعةمن)8(

قريبأ.الآداب


